
لهــذه الأســباب لــن تشــن الولايــات المتحــدة
حربًا على إيران
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في الوقت الذي اتخذت فيه بعض دول الشرق الأوسط حذرها من التوترات الأخيرة التي وصلت حد
التكهــن بإمكانيــة انــدلاع حــرب إيرانيــة أمريكيــة بالمنطقــة، منهــا الكــويت الــتي رفعــت مســتوى التأهــب
كد عاهلها حمد بن عيسى أنه على استعداد لأعلى درجاته، في إجراء “غير مسبوق”، والبحرين التي أ
لمواجهة كل ما يهدد أمن بلاده، بدأ منسوب التوتر بالانخفاض بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

تراجع حافظت فيه الولايات المتحدة على كبريائها وحدّة تصريحاتها في سياسة متذبذبة، وهو ما بدى
جلياً في تصريحات الرئيس الأمريكي الذي طالب منذ أيام مجلس الأمن القومي بمدّه بـ”خيارات”
لخفض التصعيد مع طهران، وقوله في مقابلة مع شبكة (فوكس نيوز) الإثنين، صراحة أنه “لا أريد
الحــرب مــع إيــران”، ليســتدرك لاحقــاً ويقــول “لا يمكننــا أن نــدعها تمتلــك أســلحة نوويــة، لا يمكننــا
السماح بحدوث ذلك أبدًا”، ويغرد على تويتر “إذا أرادت إيران القتال فستكون النهاية الرسمية لها.

لا تهددوا الولايات المتحدة مرة أخرى أبدًا”.

تذبذب لا يخفي حقيقة مفادها أنّ إدارة ترامب مازالت تبحث عن صيغة للتعامل مع إيران، كما لا
تخفـي فرضيـة قويـة تقـول إن الولايـات المتحـدة لـن تشـن حربـاً علـى طهـران رغـم الـدفع الواضـح مـن
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أطـراف بالمنطقـة لتأجيجهـا والركـوب علـى الأحـداث وافتعـال أزمـات تـدفع بـالصراع إلى أقصـاه، فمـن
الواضح أن الإدارة الأمريكية لن تغامر بمثل هذا الأمر مهما كانت الدوافع وذلك لعدة أسباب:

يكي الداخل الأمر

بالإضافة إلى تصريح رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي قالت فيه “إن إدارة ترامب
ينـة قويـة علـى أن الـداخل لا تملـك تفويضًـا مـن الكـونجرس لشـن حـرب علـى إيـران”، الـذي يعتـبر قر
الأمريــكي يرفــض قطعًــا الــ بــالبلاد نحــو مغــامرة قــد تــؤدي إلى انهيــار حقيقــي لقوتهــا الخارجيــة نظــرًا
للجبهــات المفتوحــة بالمنطقــة، كشفــت وكالــة الأنبــاء “رويتزر” تصريحــات مهمــة هــي الأخــرى، مفادهــا
أن أعضاء الكونغرس يشكون عدم إطلاع إدارة ترامب لهم على معلومات كافية بشأن التوتر الحاليّ
ــران، بــل إن بعــض الجمهــوريين يقولــون إن الإدارة لم تطلعهــم علــى أي شيء بشــأن القضيــة، مــع إي
غموض سيكلف مسؤولي ترامب الوقوف أمام المجلس الثلاثاء القادم، لتقديم إفادات سرية، بشأن

الموقف مع إيران.

من المعلوم أن السياسة الخارجية لرجل الأعمال الأمريكي و”عقيدته”، تمنعه
من التورط في حرب بهذا الحجم في المنطقة، بل إنه يرفض خوض حروب

مباشرة

معلومات تكشف بأن المطبخ الأمريكي غير جاهز لوليمة بحجم إيران، وخوض مغامرة هائلة بمنطقة
مليئة بالصراعات، ما يؤيد فرضية أن خيار الحرب غير مطروح إلى حد الآن.

معلومات أخرى شديدة الأهمية تقول إنّ الرئيس الأمريكي شكا خلال اتصاله بعدد من المستشارين،
مــن جــون بولتــون، مســتشاره للأمــن القــومي، وأعــرب عــن إحبــاطه مــن أن بولتــون ســمح للملــف
الإيراني بالوصول إلى نقطة يبدو فيها الصراع المسلح الخيار الحقيقي، وفق ما كشفته وسائل إعلام
يـد مـن يـدنا يقينًـا بـأن التـوتر الحاصـل لـه أهـداف وغايـات أخـرى، لعـل أهمهـا مز أمريكيـة، وهـو مـا يز
ــات المتحــدة تهــدف إلى تصــفير المبيعــات النفطيــة ــا خاصــة أن الولاي ــران اقتصاديً التضييقــات علــى إي

لطهران.

“عقيدة” ترامب

مـن المعلـوم أن السـياسة الخارجيـة لرجـل الأعمـال الأمريـكي و”عقيـدته”، تمنعـه مـن التـورط في حـرب
كــده مــرارًا خلال حملتــه بهــذا الحجــم في المنطقــة، بــل إنــه يرفــض خــوض حــروب مبــاشرة، وهــو مــا أ
. ينــة الأمريكيــة الاتخابيــة وبعــد تــوليه الحكــم، بــل إنــه نقــد أسلافــه بخــوض حــروب، كلفــت الخز
تريليون دولار حتى مطلع ، وفق دراسة أعدها فريق من “معهد واطسون للشؤون الدولية”
بجامعة براون الأمريكية، بشأن الحرب التي خاضتها أمريكا ضد “الإرهاب”، منذ  والمستمرة

حتى الآن.
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يــداته أن الولايــات المتحــدة أنفقــت  تريليونــات دولار في الــشرق وكشــف ترامب بــدوره في إحــدى تغر
الأوسط، في إشارة إلى ما تكبدته بلاده من تكاليف لمحاربة “الإرهاب” في هذه المنطقة فقط، حسب ما

نشره موقع “يورو نيوز“.

الرئيس الأمريكي على يقين أن الحصار الاقتصادي الذي فرض على إيران
كله وسلاح فعال بلا نيران ناجع ويؤتي أ

فترامب عُرف بسياسة الضغط والابتزاز لتحقيق أهدافه، فهو في غنًا عن الدفع بالجنود والعتاد والمال
لأمر يمكن تحقيقه بطرقه الخاصة، وإن فعل فسيكون انتحارًا سياسيًا لرئيس أوشكت ولايته الأولى

على النهاية وفي استعداد واضح نحو الظفر بولاية ثانية.

كلـه الرئيـس الأمريـكي علـى يقين أيضًـا أن الحصـار الاقتصـادي الـذي فـرض علـى إيـران نـاجع ويـؤتي أ
وسلاح فعال بلا نيران، ففرض العقوبات المجحفة وتصنيف الحرس الثوري واستعراض قوته البحرية
مــؤخرًا، هــي ضربــات أقــوى وأشــد مــن خــوض حــرب ميدانيــة يســتنزف فيهــا قــوة بلاده ويهــدر فيهــا

تريليوناته المقدسة.

يكا و”إسرائيل” مصالح أمر

الأمر الثالث الذي يدفع بالقول نحو عدم نشوب حرب أمريكية إيرانية، هو تهديد المصالح الأمريكية
بالمنطقة أهمها النفط السعودي ووجود “إسرائيل” بالمنطقة، التي ستكون من بين الأهداف الإيرانية

حتمًا سواء بصواريخها المباشرة أم بوكلائها باليمن ولبنان وفلسطين.

ير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، فقال: “إذا اشتعلت الأوضاع بشكل ما بين وهو ما عبر عنه وز
إيران والولايات المتحدة أو بين إيران وجيرانها فأنا لا أستبعد أن يؤدي ذلك إلى تفعيل دور حزب الله

والجهاد الإسلامي من غزة أو حتى أن يحاولوا إطلاق صواريخ من إيران على إسرائيل”.

سياسة الدول الأوروبية الرافضة لمثل هذا الصراع، ومعارضتها أصلاً
للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وهو ما يجعل واشنطن وحيدة
“دوليًا”، على خلاف غزو العراق الذي حظي بمشاركة بريطانية مهمة رغم

رفض الدول الأوروبية الأخرى

كبر يستمر إلى ية دولته لخوض حرب هائلة قد تحول المنطقة إلى جحيم أ مخاوف تؤكد عدم جهوز
عقود، خاصة مع فتح جبهات تقف مع النظام الشيعي، وهي مخاطرة كبيرة على الأقل في الوقت
الراهن، خاصة أن “إسرائيل” صرحت منذ ساعات أن منظومتها الدفاعية المعروفة بالقبة الحديدة
فشلــت في التصــدي لصــواريخ “بدائيــة” أطلقــت مــن قطــاع غــزة. فهــل ستســتطيع مقاومــة العتــاد
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الإيراني؟ أمر يحمل الكثير من الشك.

أوروبا

عامــل آخــر يبعــد إمكانيــة نشــوب صراع وهــو ســياسة الــدول الأوروبيــة الرافضــة لمثــل هــذا الصراع،
ومعارضتها أصلاً للانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي، وهو ما يجعل واشنطن وحيدة “دوليًا”،

على خلاف غزو العراق الذي حظي بمشاركة بريطانية مهمة رغم رفض الدول الأوروبية الأخرى.

يـر الخارجيـة ولعـل الاجتمـاع الأخـير لأعضـاء الاتحـاد الأوروبي في بروكسـل، قبـل أيـام، الـذي حـل بـه وز
الأمريكي مايك بومبيو ضيفًا، يؤكد فرضية ما نقول، ولئن غاب بيان مشترك صريح يرفض الحرب،
ير الخارجية البريطاني فإن العديد من وزراء الدول الأوروبية أعربوا عن قلقهم من التصعيد، فحذر وز
جيريمي هنت، من مخاطر نشوب صراع “غير مقصود” بين البلدين بسبب الاتفاق النووي، وقال
يان إن التصريحات الإيرانية الأخيرة بشأن الاتفاق النووي تدعو ير الخارجية الفرنسي جان إيف لودر وز
للقلـق، مؤكـدًا حـرص بلاده علـى بقـاء طهـران ضمـن الاتفـاق النووي، فيمـا دعـت مسـؤولة السـياسة
الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إلى تجنب أي تصعيد بشأن إيران، وقالت إن الاتحاد

سيواصل دعم تنفيذ الاتفاق النووي دعمًا كاملاً.

في الحقيقة هناك عوامل أخرى تبعد شبح الحرب على المنطقة، وتخمد لهيب الصراع، منها انشغال
ــارد ــة العالميــة الجديــدة، ومحاولــة حصر جهودهــا نحــو منافســة الم ــالقوة الاقتصادي أمريــكي واضــح ب
الأحمـر، الصين، فصراع آخـر يعـني اسـتنزاف وتـأخر اقتصـادي للولايـات المتحـدة الأمريكيـة، وهـذا الأمـر

يعيه جيداً ترامب.
ما من دافع حقيقي يدفع الولايات المتحدة نحو صدام كهذا خاصة وأن عقوباتها كفيلة بكسر شوكة
إيران وهزيمتها، وما من مصلحة في خوض حرب مدفوعة ستكون فيها ربيبتها العبرية المستهدف

رقم واحد في الصراع.
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